
اتســاع دائــرة الاحتجاجــات بــالسودان.. مــا
يوهات المحتملة؟ السينار

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

يواصــل آلاف الســودانيين احتجــاجهم لليــوم الثــالث علــى التــوالي، رفضًــا للإجــراءات الــتي اتخذتهــا
كتـــوبر/تشرين الحـــاليّ، التي تصـــفها القـــوى المدنيـــة بــــ”الانقلاب مكتمـــل المؤســـسة العســـكرية في  أ

الأركان”، وسط استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل المطاطية لتفرقة المتظاهرين.

التظاهرات تجاوزت العاصمة الخرطوم، لتضم معها عددًا من الولايات، كما هو الحال في الأبيض
غربًــا وعطــبرة شمــالاً، حيــث أحــرق المتظــاهرون إطــارات ســيارات وأغلقــوا بعــض الشــوا والجســور
الرئيسية، فيما أسفرت المواجهات مع الأمن عن سقوط عدد من القتلى وإصابة العشرات بجروح،
فيمـا نقـل شهـود عيـان اسـتخدام الجيـش للرصـاص الحـي في التصـدي لبعـض الاحتجاجـات، كتلـك

القريبة من مقر القيادة العامة.

تزامـن هـذا التصـعيد مـع إطلاق سراح رئيـس الـوزراء المقال عبـد الله حمـدوك، وعـودته وأسرتـه لمنزلـه،
بعــد احتجــازه طيلــة الساعــات الماضيــة في مكــان غــير معلــوم، وســط تنديــد دولي بــإجراءات العســكر
ــد البلاد لعصــور ــديمقراطي ويعي ــى الســلطة بمــا يجهــض مســاعي الانتقــال ال ــة التغــول عل ومحاول

ية الظلامية. الديكتاتور

يــق العســكري الــذي يملــك الســلطة والسلاح والآخــر المشهــد يتجــه نحــو حــرب تكســير عظــام بين الفر
المدني الذي يراهن على الشا ودفاعه عن مدنية الدولة وديمقراطيتها، فيما يقبع الغالبية العظمى
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مــن الســودانيين في انتظــار نتــائج تلــك المعركــة الــتي ســتحدد بشكــل كــبير ملامــح الدولــة خلال المرحلــة
القادمة.

تصعيد متبادل
ية وفي المقدمة منها “تجمع المهنيين السودانيين” دعت إلى استخدام ما وصفتها بأدوات القوى الثور
ــا، في الإضراب الســياسي العــام والعصــيان المــدني الشامــل المقاومــة الســلمية الــتي تــم تجربتهــا سابقً

والمفتوح، وسط استجابة كبيرة من العديد من الكيانات والمنظمات النقابية والعمالية.

وجابت مكبرات الصوت شوا الخرطوم لحث المواطنين على المشاركة في العصيان المدني، فيما بث
يــة في نشطــاء علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي عــشرات الصــور الــتي تظهــر إغلاق المحــال التجار
العاصمة وبعض الولايات المجاورة، تزامنًا مع إعلان الكثير من النقابات والجمعيات، وفي المقدمة منها
الأطبــاء والصــيادلة والطيــارين وأســاتذة الجامعــات والصــيارفة، إضرابهــم الكامــل عــن العمــل تنديــدًا

بانقلاب العسكر.

حالــة مــن الشلــل التــام بــاتت عليهــا البلاد خلال اليــومين المــاضيين، وســط إصرار مــن المــواطنين علــى
المــضي قــدمًا في هــذا المســار حــتى التراجــع عــن الانقلاب وإطلاق سراح المعتقلين وتخلــي العســكر عــن

السلطة بصورة نهائية، في محاولة لإحياء روح ثورة ديسمبر/كانون الأول مرة أخرى.

وعلى الجهة الأخرى قرر المنشقون عن الحرية والتغيير (مجموعة الميثاق الوطني) رفع الاعتصام الذي
كان موجودًا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، استجابة لإعلان حالة الطوارئ التي أعلنها عبد الفتاح

البرهان ضمن حزمة القرارات التي اتخذها ظهر الإثنين الماضي.



تنديد وانقسام
ير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصاله الهاتفي الذي أجراه برئيس الوزراء السوداني بعد وز
ــادات الأحــزاب ــة المعتقلين مــن وزراء الحكومــة وقي ــإطلاق سراح بقي إطلاق سراحــه، جــدد مطــالبته ب

والشخصيات العامة، كما أعرب عن قلقه العميق إزاء استمرار استيلاء الجيش على السلطة.

كد ضرورة ضبط النفس وتجنب العنف في الرد على المتظاهرين، منوهًا إلى الإدانات الدولية لما ير أ الوز
يــكي جيــك وصــفه بالاســتيلاء العســكري علــى الســلطة، فيمــا أشــار مســتشار الأمــن القــومي الأمر
سوليفــان إلى اتصــالات أجرتهــا بلاده مــع القــادة الإقليميين، بمــا في ذلــك دول الخليــج، “مــن أجــل
ـــدنيين، ـــف ضـــد الم ـــضرورة وقـــف أي عن ـــش الســـوداني ب ـــة واضحـــة للجي التنســـيق وإيصـــال رسال

وإطلاق سراح السياسيين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي”.

أوروبيًا، حذرت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها من تداعيات الانقلاب العسكري، واصفة إياه بأنه
تطور كارثي يضع البلاد في وضع محفوف بالمخاطر، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذها البرهان تجعل

مستقبل السودان الديمقراطي والسلمي موضع تساؤل.

يحاول العسكر إيهام الشا السوداني بتكرار تجربة  حين أطاح الثوار
بنظام جعفر النميري، لكن التطورات التي شهدتها الساحة منذ الإطاحة بنظام

البشير في أبريل/نيسان  وتعامل العسكر خلالها تسقط كل تلك
الأوهام وتجعل تجربة سوار الذهب صرحًا من خيال هوى على أطماع

العسكر في الاستئثار بالسلطة 

يــر الخارجيــة الألمــاني هــايكو مــاس، ضرورة عــدم الســماح للبرهــان وأنصــاره بعرقلــة كــد وز مــن جــانبه أ
ــا أن بلاده ســتواصل دعــم الشعــب الســوداني ورئيــس الــوزراء عبــد الله يــق الديمقراطيــة، مضيفً طر
حمدوك، فيما ألمح الاتحاد الأوروبي على لسان مسؤول السياسة الخارجية والأمن جوزيب بوريل،

إلى احتمالية تعليق مساعداته المالية للسودان إن لم يتم التراجع عن الانقلاب.

دوليًا، يبدو أن هناك انقسامًا واضحًا داخل مجلس الأمن الدولي إزاء تطورات الوضع في السودان،
إذ اختتم المجلس جلسة مشاوراته المغلقة أمس الثلاثاء دون التوصل إلى اتفاق على موقف موحد،
فيما طالب نائب المندوب الروسي في المجلس، ديميتري بوليانسكي، بضرورة إعراب المجلس عن رفضه
للعنف من جميع الأطراف، ممتنعًا عن وصف ما حدث بـ”الانقلاب”، منوهًا أن الانقلاب له تعريف

محدد وأن الأمر متروك للسودانيين ليقرروا ما إذا كان ذلك انقلابًا أم لا.

الانقسـام ذاتـه شهـدته جلسـة مجلـس السـلم والأمـن الإفريقـي المقـرر أن تسـتكمل اليـوم، إذ تبـاينت
ق مواثيـــق الاتحـــاد

ِ
الآراء بين مؤيـــدين لتعليـــق عضويـــة الســـودان، باعتبـــار أن مـــا حـــدث انقلابًـــا يخـــر
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الإفريقي، ومطالبين بمزيد من التشاور والتواصل مع السلطة الجديدة في الخرطوم قبل اتخاذ أي
قرار.

فشل تكرار تجربة سوار الذهب
ير انقلابه لم تقنع الشا بصورة كافية، فالحديث الشعارات التي رفعها الجيش وحلفاؤه لتبرير وتمر
عن مشاريع تقسيم البلاد مجددًا، عبر بوابة الشرق، رئة السودان على البحر الأحمر، وضرورة قيام
القوات المسلحة بدورها لوأد الفتنة قبل تفاقهما، كونها المؤسسة السيادية الوحيدة المتماسكة بعد
ســقوط نظــام الإنقــاذ، حــديث ضربــه في مقتــل التنســيق المتبــادل والتنــاغم المســبق ووحــدة الأهــداف
والأجنـدة الـتي تكشفـت بعـد ذلـك بين العسـكر وقبائـل البجـا الـتي ركـزت مطالبهـا في إقالـة الحكومـة

وتعيين أخرى تحت إشراف عسكري.

البرهان اليوم يستقوى في تحركاته بالمنشقين عن قوى الحرية والتغيير والكيانات والقوى السياسية
المقصاة من جنة السلطة الانتقالية وعدد من الجماعات المسلحة وفلول نظام الإنقاذ، فضلاً عن تيار
ليس بالقليل من الشا الناقم على أداء حكومة حمدوك وفشلها في تلبية الحد الأدنى من مطالب

السودانيين.

يحاول العسكر إيهام الشا السوداني بتكرار تجربة  حين أطاح الثوار بنظام جعفر النميري،
وأدار البلاد وقتها مجلس عسكري برئاسة المشير عبد الرحمن سوار الذهب، الذي عين حكومة من
الكفــاءات برئاســة الجــزولي دفــع الله، وتعهــد خلال عــام بــإجراء انتخابــات عامــة، لكــن التطــورات الــتي
شهدتها الساحة منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل/نيسان  وتعامل العسكر خلالها تسقط
كل تلك الأوهام وتجعل تجربة سوار الذهب صرحًا من خيال هوى على أطماع العسكر في الاستئثار

بالسلطة وعدم تسليمها لكيان آخر.

الأكل من سنام الدولة
من المتوقع أن يواجه العسكر ضغوطات اقتصادية وسياسية حادة، سواء من خلال العزلة الدولية
عـبر وقـف الـدول الرافضـة للانقلاب التعامـل مـع السـلطة السـلطوية الجديـدة، ومـا قـد يترتـب علـى
يًــا في ذلــك مــن فــرض عقوبــات اقتصاديــة ووقــف برامــج المنــح والمساعــدات الــتي تمثــل ضلعًــا محور
الاقتصاد الوطني المترنح، أم على المستوى الداخلي من خلال الإضرابات والاعتصامات السلمية التي
لجـأ إليهـا الشـا الرافـض لمـا حـدث، الأمـر الـذي يضـع البرهـان في ورطـة كـبيرة، سـتدفعه بلا شـك إلى
الاستعانة بالمخزون الإستراتيجي للدولة لإيصال رسالة للعالم بأن الوضع تحت السيطرة وأن الأمور لم
تتغــير بتلــك الإجــراءات الــتي تــم اتخاذهــا، غــير أن تلــك الصــورة الكاذبــة لــن تســتمر طــويلاً، فــالموارد



كل من الشحيحية بطبيعة الحال ستنضب بسرعة، وستكون صورة الجيش والدعم السريع كأنه يأ
سنامه.

وفي الجهــة الأخــرى ليــس هنــاك شــك في أن البرهــان مــا كــان لــه أن يقــدم علــى مــا أقــدم عليــه دون
يــة تنســيق إقليمــي، مــع بعــض الجهــات والقــوى صاحبــة المصــلحة في القضــاء علــى التجربــة الثور
يــر أجنــدتهم السودانيــة، والمســتفيد الأبــرز مــن ســيطرة العســكر علــى المشهــد بمــا يساعــدهم علــى تمر

التوسعية في المنطقة.

ومن ثم ستحاول تلك القوى المناهضة للثورات والعابثة بمقدرات واختيارات الشعوب دعم السلطة
يــر انقلابهــا، لكــن هــذا الــدعم لــن يكــون بالأريحيــة العســكرية الجديــدة الــتي تراهــن علــى الــوقت لتمر
المطلقــة كــونه يضــع تلــك القــوى في مــأزق ســياسي كــبير، داخليًــا ودوليًــا، وعليــه فــإن المتوقــع مــن تلــك

الدول لن يلبي احتياجات الشعب السوداني المتزايدة يومًا تلو الآخر.

يوهات  سينار
هناك ثلاثة سيناريوهات أساسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة، الأول: مضي البرهان قُدمًا في انقلابه،
يو يعتمد الجنرال على عامل الوقت لتمرير ما حدث، مرتكزًا إلى أن غاية ما يمكن أن وفي هذا السينار
يفعله المجتمع الدولي فرض عقوبات أولية ثم المطالبة بحكومة مدنية وتقليل تغول العسكريين على

السلطة.

وربما يغازل البرهان المجتمع الدولي من خلال بعض الإجراءات التي من شأنها تخفيف حدة التصعيد
وتكسـير موجـة الانتقـادات الدوليـة الموجهـة ضـده، ومـن ثـم تفكيـك دائـرة الضغـط عليـه، وهـو مـا بـدا

واضحًا مع استجابته للمطالب بشأن الإفراج عن حمدوك الذي يتمتع بعلاقات قوية مع الغرب.

التلميــح إلى تشكيــل حكومــة مدنيــة برئاســة شخصــية مســتقلة غــير خاضعــة لأي تكــوين ســياسي أو
مــؤسسي، مــع إطلاق موجــة مــن الوعــود المتعلقــة بجــدول زمــني لإجــراء انتخابــات برلمانيــة واســتكمال
مؤسسات الدولة، ربما تكون إستراتيجية ناجحة لتخدير الرأي العام العالمي وتهدئته قدر المستطاع

لحين عبور تلك الشرنقة، يساعده في ذلك القوى الإقليمية الداعمة له في المنطقة.

ربمــا يســتفيد البرهــان مــن حالــة الانقســام الــدولي بشــأن إجــراءات الإثنين، فرفــض المنــدوب الــروسي
بمجلس الأمن بالأمس وصف ما حدث بالانقلاب، يشير إلى موقف روسي غير رافض بشكل صريح
لما حدث، ما يمكن أن يستثير غضب الأمريكان، ما يمكن أن يجعل السودان ساحةً جديدةً للتجاذب

الأمريكي الروسي، وهو ما قد يصب في صالح العسكر في النهاية.

العسكر مهما استكانوا لما يملكونه من قوة وسلاح فإن المشهد الأخير في
المسرحية سيكتبه الشا بلا شريك، وهو ما يراهن عليه أنصار الدولة المدنية،



حتى المختلفين مع قوى الحرية والتغيير، وإلا فلا مصير إلا العودة لظلاميات
الديكتاتوريات مجددًا

يو الأخطر والأكثر قلقًا للجميع، لا سيما حال نشوب يو الثاني: التصعيد الميداني، وهو السينار السينار
ــا اليــوم الأول فقــط ــا بــأن ضحاي صــدامات ومواجهــات بين الــرافضين للانقلاب وقــوات الأمــن، علمً
يــادة الأعــداد بلغــوا  قتلــى وقرابــة  مصابًــا، وفي ظــل دعــوات الاحتشــاد المتلاحقــة مــن المتوقــع ز
يــادة احتمــالات الصــدام والمواجهــة خاصــة بعــد إعلان حالــة الطــوارئ، مــع الوضــع في الاعتبــار وعليــه ز
إمكانية اللجوء للعنف من الجماعات المسلحة الداعمة لإجراءات الجيش التي لها حزمة من المصالح

تود تحقيقها في ضوء الخريطة السلطوية الجديدة للبلاد.

ية الأولى في ديسمبر/كانون الأول ، حين تحمل الثوار يو على التجربة الثور يرتكن هذا السينار
تبعـات تحركـاتهم الـتي دفعـوا ثمنهـا غاليًـا جـدًا، حـتى إسـقاط نظـام البشـير، يتزامـن ذلـك مـع اسـتمرار
الضغط الشعبي والعصيان المدني الذي قد يدخل البلاد في حالة شلل تام تضع السلطة العسكرية في
مأزق حقيقي، لكن يبقى السؤال: إلى متى يتحمل المحتجون التصعيد العسكري ضدهم؟ وما هي

حصيلة القتلى المطلوبة حتى يردع العسكر في الزود عن السلطة المغتصبة؟

يو الثالث والأخير، فتدخل المجتمع الدولي والإقليمي بصورة مباشرة لحل الأزمة، وقد أما السينار
يــق مســدود مــن الــتردي يو الثــاني، فحين تصــل الأوضــاع إلى طر يكــون نتيجــة منطقيــة زمنيــة للســينار
وأعمال العنف وتساقط القتلى والجرحى، فهنا ربما يجد المجتمع الدولي نفسه مضطرًا للقيام بدوره
المنـوط في الحفـاظ علـى أمـن واسـتقرار البلاد بمـا يسـمح لـه بإجبـار العسـكر على التراجـع عـن الانقلاب

ووضع تفاهمات جديدة يكون على أساسها ترتيبات للمشهد لما هو قادم.

وفي الأخـير، فـإن العسـكر مهمـا اسـتكانوا لمـا يملكـونه مـن قـوة وسلاح فـإن المشهـد الأخـير في المسرحيـة
سيكتبه الشا بلا شريك، وهو ما يراهن عليه أنصار الدولة المدنية، حتى المختلفين مع قوى الحرية
والتغيير، وإلا فلا مصير إلا العودة لظلاميات الديكتاتوريات مجددًا، ومن ثم يبقى المشهد في السودان

مفتوحًا على الاحتمالات كافة لحين إشعار آخر.
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